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عرض: سارة عبدالعزیز - باحثة في العلوم السیاسیةمرت العلاقات الأمریكیة-الصینیة منذ عقود بحالات من الشد والجذب، حیث شھدت فترات من التقارب والتباعد؛ إلا أنھ مع بدایة 
انتشار وباء (كوفید-19) سیطر على تلك العلاقات حالة من التوتر والتصعید، حیث زادت حدة التنافس بین القوتین العظمیین من خلال استمرار حرب التضلیل المعلوماتي المتبادلة بین كلٍّ 

منھما حول أصل فیروس كورونا، لتحقیق العدید من المكاسب السیاسیة على حساب الآخر، الأمر الذي أدى لمزید من التصعید مع التحركات الجیوستراتیجیة في منطقة المحیط 
وفي خضم اشتداد تلك الحرب، قام صحفیان في صحیفة "وول ستریت جورنال"، أحدھما في واشنطن "بوب دافیس"، والآخر في بكین  .(Indo-pacific Ocean) الھادي-الھندي
"لینجلینج وي" بمحاولة تتبع مراحل وأحداث الحرب التجاریة بین كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والصین، وذلك بحكم قدرتھما على الوصول إلى صناع القرار في البیت الأبیض 
ومجمع القیادة في زونجنانھاي. یعتمد الكتاب بشكل أساسي على مئات المقابلات التي تم إجراؤھا في كلٍّ من واشنطن وبكین على مدار السنوات السبع الماضیة مع مسؤولین حكومیین 
حالیین وسابقین ورجال الأعمال في الدولتین. وتم تجمیع تلك التقاریر في كتاب صدر مؤخرًا بعنوان "المواجھة بین القوى العظمى: كیف تھدد المعركة المتبادلة بین ترامب وشي بحرب 
باردة جدیدة؟"، حیث تم الكشف خلالھ عن مراحل العلاقات الأمریكیة-الصینیة، وكیف ضرب التوتر صمیم تلك العلاقات، والتداعیات المرتبطة بحالة التصعید المتبادل بین الجانبین.یَخلُص 
الكتاب إلى نتیجة مفادھا أن الحرب التجاریة التي اشتد أُوارھا بین الصین والولایات المتحدة لم تبدأ مع الرئیس "ترامب" ولن تنتھي بھ، حیث إن المراجعة الدقیقة لتاریخ العلاقات بین 
البلدین یكشف عن سلسلة طویلة من المشاحنات على المستویین السیاسي والاقتصادي، وھي تلك التي شھدت تصعیدًا على مدار السنوات الثلاث الماضیة. وھو الأمر الذي أثر سلبًا على 

اقتصادات البلدین والعالم كلھ، وخلق حالة من عدم الیقین والاضطراب في الأسواق العالمیة.مراحل العلاقات الأمریكیة-الصینیةیحاول الكاتبان تتبع مسار تطور العلاقات 
 Niall) "الأمریكیة-الصینیة، حیث كشفا أنھ قبل وقت لیس ببعید، كانت العلاقات بین الدولتین واعدة للغایة، للدرجة التي جعلت بعض الأكادیمیین، ومن أبرزھم "نیال فیرجسون

Ferguson) لصیاغة تعبیر "Chimerica"  عام 2007، وذلك للإشارة إلى درجة الترابط والاقتران بین مصالح الدولتین، حتى مع وجود بعض المشاحنات.وبالعودة إلى الوراء، فإنھ
بعد تأسیس جمھوریة الصین الشعبیة في عام 1949، كان النظام الشیوعي مسیطرًا لأقصى درجة، وكانت وتیرة التعاون التجاري الخارجي محدودة للغایة؛ ما تسبب في وجود بعض 
النقص في السلع، لكن مع تولي الرئیس "دینج" للسلطة بعد وفاة "ماو" أتاح قدرًا من الرأسمالیة لزیادة الإمدادات الغذائیة، فقام بتغییر نظام الحصص الصارم من خلال سیاسات أعطت 
للمزارعین السیطرة الرسمیة على أراضیھم، وخفضت حصص إنتاجھم، وسمحت لھم ببیع ما ینتجونھ فوق الحصص في الأسواق الحرة بأسعار غیر محددة. ومن ثم، ساھم النظام الجدید 
في زیادة الإنتاج الزراعي الصیني بنسبة (25%) في السنوات التي أعقبت التغییر، وھو ما أعطى القادة الصینیین الثقة في أن إصلاحات السوق یمكن أن تنجح في مجالات أخرى أیضًا. 
كما تم السماح كذلك للشركات الخاصة بالعمل لأول مرة في الصین. ومنذ ذلك الوقت بدأت الصین في الانفتاح بقدر معقول ووفقًا لقواعد محددة على العالم الخارجي، والسماح بدخول 
الاستثمارات الأجنبیة، حیث طُرحت المناطق الاقتصادیة الخاصة ذات المزایا على أراضیھا.أعقب ذلك تولي الرئیس الصیني "شي جین بینج"، والذي وضع الخطوط العریضة لما أسماه 
"الحلم الصیني"، وھو شعار نقل رغبتھ في جعل الصین قوة عظمى عالمیة. فمنذ التسعینیات حتى حوالي عام 2012، عندما تولى "شي جین بینج" السلطة، كان من المتوقع أن یتضاءل 
دور الشركات الحكومیة بشكل مطرد، وھي تلك التي تدعمھا الحكومة بقروض منخفضة، حیث كان ینظر إلى "شي" على نطاق واسع على أنھ إصلاحي. وقد تم الاعتماد على الشركات 
الخاصة لتحریك البلاد إلى الأمام من الناحیة التكنولوجیة، وتقلیل فجوة الدخل الآخذة في الاتساع، وتوسیع قوة البلاد. حیث عُدت تلك الشركات بمثابة العمود الفقري لـ"حلم الصین". 

ونتیجة لتلك الجھود نمت استثمارات الدولة المدفوعة بالقطاع الخاص بشكل أسرع في ظل حكم "شي"، وقد أفسح ذلك النمو المجال أمام عودة دور الدولة في تخصیص الموارد وتقلص 
دور السوق والشركات الخاصة.وبناءً علیھ، تشكلت حالة من المنافسة غیر العادلة بین الشركات الصینیة المملوكة للقطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة والشركات الأمریكیة. وفي 
المقابل، عمل القادة الصینیون على الاستفادة من المعركة التجاریة مع الدول الغربیة في بعض الأحیان، حیث استخدمت الأجیال السابقة من القادة الصینیین الضغط الأمریكي للدفع 

بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة المطلوبة في الداخل، وتم تجاھل الشكاوى من المنافسة غیر العادلة.وحقیقة الأمر، فإنھ بالرغم من توجیھ الاتھامات لـ"ترامب" بالتسبب في اشتعال 
تلك الحرب؛ إلا أنھ لا یعد سوى سبب من الأسباب التي كانت ستشتعل الحرب بھ أو بدونھ، بل إن العلاقات كانت تتدھور قبل تولیھ منصبھ وستستمر من بعده.أما عن دور "ترامب" في 
إشعال تلك الحرب، فقد اتخذ مجموعة من الإجراءات التي لم یجرؤ علیھا أي رئیس أمریكي سابق بھذا القدر من التطرف مع شریك تجاري رئیسي منذ الثلاثینیات. فقد جعل من تعبئة 
الرأي العام الأمریكي ضد الصین ھدفًا وشعارًا لحملتھ الانتخابیة. كما مارس العدید من الضغوط الاستفزازیة على بكین بوضع نصف وارداتھا للولایات المتحدة تحت التعریفات 

الجمركیة، مع استغلال سلاح التھدید بفرض الرسوم والتعریفات الجمركیة بشكل مستمر على بقیة الواردات الصینیة. وفي سیاق متصل، سعت الحكومة الأمریكیة أیضًا لفرض العقوبات 
على الشركات الصینیة بسبب التجسس أو الممارسات التي تتنافى مع مبادئ السوق الحر الأمریكیة.ونتیجة لقیام الكاتبین بتتبع مسارات الحرب التجاریة بعمق في كلا الدولتین، فقد أرتأیا 
أن القادة في كلٍّ من الولایات المتحدة والصین یستحقون اللوم للتسبب في إشعال تلك الحرب، مثلھم مثل رجال الأعمال، الذین عملوا لعقود كجماعات ضغط في بكین وواشنطن، وساھموا 
في إثارة التوترات بین البلدین. ملامح التضرر الأمریكیأسھم التوسع الصیني وإغراق الصین للأسواق الأمریكیة في خلق جبھات مضادة من الطبقة العاملة الأمریكیة ضد بكین، حیث 

قضت الواردات الصینیة المدعومة بعملة مقیمة بأقل من قیمتھا، على مدن صناعیة بأكملھا في الجنوب الشرقي والوسط الغربي. وارتفع معدل البطالة من أقل من (3%) في عام 2000 
إلى أكثر من (15%) بحلول عام 2010، مما أدى إلى خلق طبقة أمریكیة جدیدة من شأنھا أن تربط آمالھا واستیاءھا من الإغراق الصیني بوصول "دونالد ترامب" للرئاسة. وقد اتخذت 
الشركات الأمریكیة التي امتثلت لفترة طویلة للمطالب والضغوط من قبل السلطات الصینیة، موقفًا مماثلاً من الضغط على البیت الأبیض لاتخاذ إجراءات أشد صرامة في مواجھة الصین، 
حیث اتھمت تلك الشركات المسؤولین الصینیین بمساعدة الشركات المحلیة على سرقة تقنیتھا. كما كان یخشى الأمریكیون أیضًا من خطط الصین لإنفاق مئات الملیارات من الدولارات 
لتجاوز الولایات المتحدة في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات المتقدمة، والطیران، وغیرھا من تقنیات المستقبل.وبدلاً من إعادة النظر في السیاسات التي تسببت في تفاقم ردود 

الأفعال الأمریكیة على ھذا النحو، لجأت بكین إلى أسالیبھا القدیمة من خلال فرض الغرامات وتھدید الشركات الأمریكیة متعددة الجنسیات، التي تحتاج إلى نمو السوق الصیني. وقد تسببت 
الحسابات الخاطئة للقادة الصینیین في تفاقم الأمور، حیث كانوا یتوقعون من تلك الشركات الضغط على واشنطن للتراجع، للحفاظ على مصالحھم في بكین، أو محاولة اجتذاب اھتمام 

المسؤولین المتعاطفین في واشنطن، وخاصة وزیر الخزانة، معتقدین أن ذلك من شأنھ أن یساعد على رفع مكانتھم، وھو الأمر الذي لم یحدث.وقد لفت الكتاب الانتباه إلى أنھ توجد قناعة 
لدى الصینیین بأن القیادات السابقة لدیھم ربما كانت شدیدة الاحترام للأمریكیین، وقدمت الكثیر من التنازلات للأمریكیین، حیث ینتقد الكثیر منھم رئیس الوزراء "تشو رونغجي" لأنھ 

تفاوض مع الولایات المتحدة الأمریكیة على الصفقة التي مھدت الطریق لدخول الصین منظمة التجارة العالمیة عام 2001، حیث یسود الشعور بأنھ قد قدم الكثیر من التنازلات. ومن ثم، 
فإنھ آن الآن وقد نھضت الصین ووصلت للمستوى الذي یمكنھا من الاستغناء عن الولایات المتحدة، فإنھم یرون أنھ یحق لھا أن تتعامل مع واشنطن بقدر من القوة، ومحاولة فرض الأمر 
الواقع بعیدًا عن التنازلات.اشتعال الحرب التجاریةفي ظلّ استمرار تلك الصراعات، فإنھ مع بزوغ عام 2018، بدأ أكبر اقتصادین في العالم في خوض معركة تجاریة من شأنھا التأثیر 
على الاقتصاد العالمي، والإخلال بخطط الشركات في الولایات المتحدة وأوروبا وآسیا، بل والتأثیر كذلك على حیاة ووظائف أكثر من ملیار شخص. ویمثل الصراع بین الولایات المتحدة 
والصین أھم منافسة جیوسیاسیة في أوائل القرن الحادي والعشرین.وعلى مدى العامین التالیین، استمر الجانبان في توجیھ الضربات لبعضھما، الأمر الذي انتھى بھدنة قصیرة تمثلت في 
توقیع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري. وعلى الرغم من البدء في تنفیذھا؛ إلا أنھ من غیر المتوقع أن تستمر الصین في توسیع وارداتھا من الولایات المتحدة الأمریكیة أو الدخول في 
المرحلة الثانیة من الاتفاق، حیث جاءت أزمة فیروس كورونا لتقلب موازین الأمور وتزید من حدة المعركة المتواصلة بین البلدین، والتي كان قد بدا أن وتیرتھا قد خفت، وبدلاً من ذلك 
استعد الجانبان لصراع طویل، لن تعتمد فیھ إحداھما على الأخرى كما كان من قبل، حیث عملت الولایات المتحدة على إیجاد بدائل لمصانعھا في المكسیك وفیتنام والھند.كما وضعت بكین 
خططھا لتقلیل الاعتماد على الشركات الأمریكیة وتقنیاتھا. وفي حین أنھ ظاھریًا، أجّلت حكومة "شي" خطة "صنع في الصین 2025" مع اشتداد الحرب التجاریة؛ إلا أنھ في الواقع، 

واصلت الحكومة تقدیم المزید من الدعم وتخفیضات الضرائب، وأشكال أخرى من الإعانات لتسریع تحول الشركات الصینیة عن التكنولوجیا الأجنبیة، وخاصة الأمریكیة، حیث أصدرت 
للعب  ،(Huawei) الصین سیاسة صناعیة جدیدة في نوفمبر 2019 لاستبدال خطة "صنع في الصین". كما تعول الحكومة كثیرًا على بعض الشركات التكنولوجیة الصینیة مثل ھواوي
دور أساسي في تقدم البلاد من خلال قطاع التصنیع، وذلك بحلول عام 2025.احتمالات حرب باردة جدیدة یھیئ كل ما سبق العالم للانتقال من حالة الحرب التكنولوجیة والحرب التجاربة 
بین كل من الولایات المتحدة والصین إلى تشكٌّل حرب باردة جدیدة مكتملة الأركان، كما أنھ من المتوقع أن تستمر تلك الحرب لما بعد انتخابات 2020 الرئاسیة، بل وحتى في حالة خسارة 
"ترامب" لتلك الانتخابات، مستغلة في ذلك وضع الصین في ذھن المواطن الأمریكي باعتبارھا العدو الأول الذي یمثل تھدیدًا اقتصادیا وتجاریا للولایات المتحدة، بالإضافة إلى انتھاكات 

حقوق الإنسان والأمن العالمي، حیث صاغ "ترامب" بدایة لمرحلة جدیدة من العداء بین الدولتین ستستمر لسنوات قادمة، وربما بشكل دائم، ومن غیر المحتمل أن تتغیر تلك 
الروایة.ویستفید كلا الجانبین سیاسیا من الخلاف، فامتلاك عدو أمریكي یساعد "شي جین بینغ" على توطید السلطة، و"تبریر میولھ الشبیھة بالماو". كما أن امتلاك عدو صیني یمنح 

"ترامب" زخمًا سیاسیا، كما أنھ ساعده في تنفیذ خططھ التي عبر عنھا في شعار "أمریكا أولاً"، حیث ساعد تضخیم العدو الخارجي في توحید الأمریكیین المتصدعین، كما فعلت الحرب 
الباردة ضد الاتحاد السوفیتي، ومن ثم سیحشد "ترامب" الكونجرس لإنفاق ما ھو مطلوب لاحتواء الصین، لأن البدیل یعني الإذعان للتفوق الصیني. وفي الختام، یقدم الكتاب تحلیلاً متعمقًا 
للعلاقات الأمریكیة الصینیة، حیث تعد تقاریر كلا الكاتبین من أبرز الكتابات التي تتبعت تطور المنافسة الاقتصادیة بین الصین والولایات المتحدة. ویساعد الكتاب القارئ على معرفة كیف 
تفاقمت تلك العلاقات لما وصلت إلیھ الآن، وتھیئتھ لفھم سیاق الحرب التجاریة، ومن ثم إعداده للمسارات المستقبلیة لتطور تلك العلاقات، حیث تعد العلاقة بین الولایات المتحدة والصین 
 Bob :واحدة من أھم العلاقات التي شغلت اھتمام العالم خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرین، والتي من المتوقع أن تكون شدیدة التأثیر خلال السنوات المقبلة.بیانات الكتاب
Davis and Lingling Wei, "Superpower Showdown: How the Battle between Trump and Xi Threatens a New Cold War", (New York: 

Harper Collins Publisher, 2020). 
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